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س سراف الاپ وا : 
مها ٠‏ سیت 


الحياة الروحية في الإسلام 
فهر مها و انسیا فی الكتاب و ات 
تأليف الأمام 
يوسف القرضاوي 


بسم اللہ الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات » الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله » وأشهد أن 

لا اله الا الله وحده لا شريك له » وآشهد أن محمدا عبده ورسوله » رحمه ال المهذااة للعالمین + 

صلوات الله وسلامه عليه وعلی آله وصخبه » ومن دعا بدعوته » واهتدی بسنته » وجاهد جهاده 
إلى یوم الدين . 

لد أوى اليه ای الْكَهْفٍ فقالوا رجّتا آنتا من لَك رَحْمَةَ وَهَيَْ لَنَا من آفرتا شا ) 
(الکهف:10). 
( ریتا لا لزغ فلوبتا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وهب نا من لَدْنْكَ رَحْمَة: إِنّكَ انت الْوَهَّابْ ) 

(آل عمران:8). 

اللهم انفعنا بما علمتنا » وعلّمنا ما ینفعنا » وزدنا علمنا » نحمدك اللهم على كلّ حال » ونعوذ بك 

من حال أهل النار . 
خير ما آحییکم به آیها الاخوة والأخوات ‏ تحية الاسلام » وتحية الاسلام السلام » فالسلام علیکم 
(وبعد) 


فحديثي إليكم » كما طلب ال الإخوة (1) ء عن مفهوم الحياة الروحية ء وأُسُّسها في ضوء القرآن 
ریو الكناة ارو 


ما معنى الحياة الروحية ؟ 


وهنا نسأل عن معنى هذه الكلمة (الحياة الروحية) 

ربما أنكر بعض الإخوة هذا العنوان . 

قال بعضهم : هذه ترجمة لمعنى أجنبي . وقال بعضهم : إن هذا مصطلح لم يعرفه الإسلام من قبل 
> ولم نره في تراثنا العريق. 

ولكني لن أقف طويلا عند هذا » ما دمنا قادرين على أن نحدّد المراد من معنى الحياة الروحية ء 
فلا مُشاحّة في الاصطلاح » ولا يضرّنا الأسماء متى وضحت المُسمّيات . 

الحياة الروحية قطعا لا يراد بها ما بطق عند القوم ء مثل الروحية الحديثة » التي غرفت في 
الغرب ء ونقلها بعضهم إلى الشرق الإسلامي » وهي تلك التي تعتمد على ما يزعمون من تحضير 
الأرواح ومخاطبتها » وهي كما قال الدكتور محمد محمد حسين رحمه الله » في رسالة له : دعوة 
هدّامة ولا شك ء ولها صلة بالصهيونية العالمية(2). فهذا لا علاقة لنا به . 

إنما نريد بالحياة الروحية : ما يقابل الحياة المادية » التي زحفت على العالم اليوم » والتي شغلت 
الناس في دنيا الغرب » وسرت عدواها إلى الشرق . وهي التي سحرت العقول والقلوب » وسخَّرت 
الأبدان والجوارح لخدمتها . 

الحياة المادية التي لا تهتمُ إلا بالمادة » وثنكر ما وراء الطبيعة » » ثنکر أن لهذا الكون ريا خلقه ء 
وأعطى کل شيء خلقه ثم هدى » ولا زال يدبّر أمره » وثنكر أن في الإنسان رُوحا تميّزه عن سائر 


الحيوانات » فهو مجرّد حيوان متطوّر ۰ وتنكر أن وراء هذه الحياة القصيرة ة الفانية حياة أخرى » 
کر فى شا کل مس ها کت و تحصد ما توت راگکلا نينا مات هذه اس الحياة الما 


كما هي عند غيرنا . 


أسس الحياة الروحية في الإسلام 


وإذن الحياة الروحية » هي التي تقوم على نقيض هذا » فهي تقوم على أُسْس اعتقادية » وتقوم على 
اس علمية » وعلى أسّس عملية » وعلى أمس وجدانية وعاطفية » هذه هي الحياة الروحية في 
الإسلا 

و سارم . 


الأسس الاعتقادية للحياة الروحية 


الحياة الروحية في الإسلام تقوم على عدة أسس اعتقادية 


الأساس الاعتقادي الأول : التوحيد (الإيمان بالله) 


تقوم أول ما تقوم » على الایمان باه تبارك وتعالى » على أن لهذا الكون ربا » الإيمان بالله بارئ 
الكون » وخالق الانسان » وواهب الحياة » هذا هو أصل الحياة الروحية ء الإيمان بالله تبارك 
وتعالى » الإيمان بالله الواحد » الذي تدل عليه الفطرة السليمة » والعقل الرشيد » ومن أنكره وقت 
الرخاء أعترف به وقت الشدة . 

لقد فگر الناس على اختلاف مستوياتهم ء واختلاف ألسنتهم » واختلاف بلدانهم ء في هذه (القوة 
العليا) أو (الذات الإلهية) التي يشعرون بها في أعماقهم ء بتجُھون إليها في أشد الأوقات » ویمڈون 
إليها أيديهم داعين ومتضرّعين في المحن والشدائد » ويسألونها ما تعجز عنه قواهم الظاهرة » 
وإمكاناتهم المعتادة » فكثيرا ما تستجيب لهم » وتليّى مطالبهم » وتقضي حاجاتهم » ثم سرعان ما 
ينسّونها » وينشغلون عنها » إذا واتتهم العافية بعد البلاء » والسرّاء بعد الضرّاء » وهو الذي صوّره 
لزان تعب ا یڑا دقفا من سا مد ف فک ریخا ریسم اتا بفرنه ھی 
هو الذي يُسَيْرْكُمْ في الْبَرَ والبخر ”حثیٰ إذا کت في الب وجرن بهم بريح طبَيَة وفرخوا کل 
جَاءَنْهَا ریخ عاصف وَجَاءَهُمْ الموج من کل مان وَظَنُوا أَنّهُمْ أڃيط بهم 'دَعَوَا ال مُخْلِصِينَ له 

الین ِن أَنجَيْتنَا من هذه لَنَكُودَنَ من الشاكرينَ [22] فَلمًا أنجَاهُمْ إا هم ییون في الأزض بغتر 
الق *یا أيّهَا النَاس إِنَّمَا بیِکم علی أفسکم مَتَاعَ الْحَيَاةٍ ان ”نع إلا مزجغکم ففتبنکم بما کم 
تلو 3 نما مث لحي لیا رنه ین او ہے به تک الازض : مِمّا الكل ان 
Ty‏ وو واه سا 
وجوده تعالی أظهر من کل حقيقة » ويقولون مناجين له : كيف يستدلون عليك بما هو في وجوده 
التوحيد هو أساس الحياة الروحية » أن تعتقد أنه لا رب إلا الله » وهذا ما يسمّونه توحيد الربوبية . 
وأن لا تعبد إلا الله » لا تتّجه بعقلك ولا بقلبك ولا بعبادتك إلا إلى الله تبارك وتعالى » وهذا ما 
يسمُونه توحيد العبادة » أو توحيد الألوهية » أن ثفرد الله بالعبادة والاستعانة » وهذه هي حقيقة 
التوحيد التي أكّدها القرآن » وغرسها الإسلام في نفس المسلم » حينما فرض عليه أن يقول کل يوم 
تاليا » ما لا يقل عن سبع عشرة مرة ء ) إِيَّاكَ نَعْبْدْ وَإِيَاكَ نَسْتَعِينْ ) (الفاتحة:5). 

هذا هو مبدأ الحياة الروحية ء التوحيد ء أن لا تشرك بالله أحدا » ولا تشرك بالله شيئا . وهذا هو ما 
كان يدعو إليه النبي * ۰ أمراء الأرض وملوكها وأباطرتها من أهل الكتاب » حين يدعوهم أن 
يُسلِموا لیسلموا » ثم يختم رسائله إليهم ء > بهذه الآية : ) فل يا آهل الکتاب تَعالوا إلى كَلِمَةٍ 
سَوَاءِبَيْنتَاوََيَكُمْ ألا َب إلا اله ولا شرك به شَيْنًا ولا يَتَخْدْ بغضتا بَعْضًا أَرْبَابَا من ون ال" "فان 
وا فقو لوا اشْهَدُوا بائا مُمنْلِمُونَ نَّ ) (آل عمران:64) (3)› التوحيد ء الإيمان » هو أصل الحياة 
الروحية . 


الأساس الاعتقادي الثاني : الإيمان بالآخرة 


ثم يأتي الأصل الثاني » وهو الإيمان بالآخرة ء اليقين بالآخرة » كما وصف الله المتقين والمحسنين 
في کتابه ء بانهم بالاخرة هم یوقنون » فقال في وصف المتقین :( والذین يُؤمِنُونَ بما آئزل لك وَمَا 
أل من فيلك وبالاخرة هم يُوقِنُونَ ((البقرة:4)ء وقال في وصف المحسنين : ( این يقيمُونَ 
الصّلاة وَيُؤْتُونَ الرَگاة وَهُمْ بالآخِرَةٍ هم يُوقِنُونَ) (لقمان:4)» اليقين بالآخرة : أن المرجع إلى الله » 
أن الموت ليس نهاية المطاف ولا ختام القصة ء وان الامر ليس كما قال الدهريون من قبل : إن 
هي الا أرحام تدفع » وأرض تبلع » وما يهلكنا إلا الدهر . 
أهذه هي قصة الحياة؟! يسرق السارق » وينهب الناهب » ويظلم الظالم » ويقتل القاتل » ويطغى 
الجبّار » ويغتال القوي الضعيف ء ثم ينهدم سُرَادِق الحياة ولا يأخذ الإنسان حقه ؟ ! ولا يدرك 
المحسن جزاء إحسانه؟! ولا تنال المجرم یڈ العدالة؟! لا بد من دار يأخذ کل امرئ فيها جزاءه » 
وصدق الله تعالی : ( وَمَا خلفتا السّمَاءَ والارضن وَمَا بَيْنَهُمَا باطلا لك ظَنْ الَّذِينَ گفزوا فوین 
لذین گفزوا من الثار (27) أ نَجْعَلُ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات كَالْمُفْسِدِينَ في الأزض ام 
نَجْعل این كَالفُجّارِ( (ص:2728)ء هذا هو الباطل الذييتنزٌهالله عنه ء وهذا هو العبث الذي لا 
يقبل في حق الألوهية » ( أَفَحَسبْثم نما حفاكم غبنا نکم الیتا لا زجغون (115) فَتَعَالَى اله لك 
الْحَقُ لا له الا هو رَبُ العزش الگریم ) (المومنون:115»116). 
هذا هو الأصل الثاني ء اليقين بالاخرة » أن هذه الدار ليست کل شيء » وأن الموت ما هو إلا ثقلة 
إلى دار أخرى » كما قال عمر ابن عبد العزیز : إنكم خُلِقتم للأبد » وانما ثنقلون بالموت من دار 
إلى دار +(4). 
وکما قال الشاعر الصالح(5) : 

وما الموت الا رحلة غير آنها من المنزل الفاني إلى المنزل الباقي 
الموت لیس فناء صرفا » ولیس عدما محضا ء ولو كان عدما محضا لم يُخلق . وقد سمعنا الله 
تعالی بقول : ( الّذِي خَلَقَ المَؤت وَالْحَيَاة لوك أَيُكُمْ اخسن عملا "هو الْعزیژ الْعَفُورُ (۲) 
(الملك:2)ء هذا هو الأصل الثاني . 














الأساس الاعتقادي الثالث : الإيمان بالغيب 


والأصل الثالث هو الایمان بالغیب عموما ء الایمان بالغیب » أن وراء هذا العالم المنظور عالما 
غير منظور » غير محسوس ‏ ليست المُحسّات هي کل شيء » كلا » إن عالمنا المادي كما آثبت 
ام رت تر افيه الا اثلاثة في العانة + وا ویون ا تضكر ولا ری والی ذلك 
يشير القرآن الكريم بقوله : ( فلا آشیم بِمَا تَبْصِرُونَ (38) وَمَا لا تُبْصِرُونَ ) (الحاقة:38:39)» 
وما لا نبصره أكثر بكثير مما نبصره » الأعماق السوداء في هذا الكون لا نعرفها ء إذا كنا لا 
نعرف هذا العالم المادي ء فما بالكم بعوالم خُر ء لا نعرف عنها شيئا . هناك الغيْببّات . 


الماديون أصحاب طفولة إنسانية 


الغالووو و فى ھا راہ ا ی بيده ی مها اہ و 
| سخرية منهم . والواقع أن الذين يقفون عند حدود المُحسّات » إنما هم صحاب طفولة إنسانية ء 
لو د ا ی ادج سا 
فإذا رشد أدرك أن وراء الماديات معنويات » وأن وراء المحسوسات معقولات » فهؤلاء لم يبلغوا 
الرشد بعد . 

هناك غيب لا بد من الإيمان به » ومن هذا الغيب الذي لا بد من الإيمان به » أن نؤمن أن لله 
ملائكة » وأن لله وحيا ء وأن لله کتبا » وأن لله رسلا ء الله قادر على أن يُسمِعهم » وأن يُكلّمهم » 

حتى یلوا رسالته إلى الناس . إن الذين ينكرون الوحي » ينكرون قدرة الله على أن یکلم الإنسان » 
وينكرون موهبة الإنسان ء بأنه قادر بما وهبه الله » أن يتصل بالسماء » وأن يسمع من الله » أو من 
ملائكة الله . إن المسلم لا يصح إسلامه ما لم یمن بكلٍ كتاب أنزل » وبکل نبي أرسل ء > كما قال 
تعالی : (آمن الرَسُول بما آنزل إِلَيْهِ من رَبّه وَالْمُؤْمِنُونَ "کل من باه وَمَلانگټه َکثبه وزسله لا 
فرق بَيْنَ أَحَدٍ من زسله "وقالوا ستمغتا وأطغتا غفراتك رَبَّنَا وَإلَيِْكَ الْمَصِيرُ( (البقرة 285). 


الإيمان بحقيقة الروح الانساني 


ومن هذا الإيمان بالغيب : الإيمان بالرُوح الإنساني » أن الإنسان ليس هو هذا الغلاف الطيني ء 
الإنسان في حقيقته هو ذلك الكائن الواعي داخله ء هو تلك النفحة الربانية التي أشار إليها القرآن فى 
ےس سوج رت ےس ا نٹ 
هو الغلاف ء هذا هو البيت » فما الذى يسكن هذا البیت؟ ما الذی يعيش داخل هذا الغلاف؟ انه ذلك 
الشيء الذي يُشير إليه قوله تعالی :( فَإذًا سَوَيْقُهُ وَتَقَخْتُ فيه من رُوجي فقغوا لَهُ سَاجِدِينَ ( 
(الحجر:29). 

من هنا خلق الإنسان خلقا مزدوجا » فيه عنصر أرضي » وفيه عنصر سماوي » فيه عنصر یشذہ 
إلى الطين » إلى أسفل » وفيه عنصر رباني من الملا الأعلى » يجذبه إلى الأفق الأعلى » وهو في 
صراع بين هذين العنصرين . والإسلام يسعى إلى أن يوازن بين هذين العنصرين » ولا يريد أن 
يطغى أحدهما على الآخر ء فلا بد للطين أن يأخذ حقّه ء ومن هنا يعمر الانسان الأرض » ويأكل 
من طيّباتها » ولا بد للعنصر الرٌوحي » أو العنصر الرباني أن يأخذ حقّه » ومن هنا کف الانسان 
عبادة الله » ( وَمَا خَلَفْتُ الْحِنَّ والاشن الا لِيَعْبْدُويِ( (الذاریات:56)ء وهذا هو التوازن الذي جاء به 
الاسلام . 

هذه هي الأسس الاعتقادية الثلاثة » التي ثبنی علیها الحياة الروحية : الایمان بالله » الایمان بالاخرة 
> الإيمان بالغیب . 


الأساس العلمي للحياة الروحية 


ثم هناك أساس علمي للحياة الروحية في الإسلام ء الحياة الروحية في الإسلام لا بد أن تقوم على 
العلم » الذين يزعمون أنهم قادرون على أن يتقرّبوا إلى الله بدون أن یتعلموا » هؤلاء خالفوا القرآن 
ء وخالفوا السنة » وخالفوا كبار المربّين من رجال التصوّف الأولين . 

فی عصور التخلف ء في فترة من فترات الضعف والانحطاط وجد من يقول ما حاجتنا إلى العلم + 
العلم حجاب بیننا وبين الله » حتى قال بعضهم : إذا ریت الصوفي يقول : حدّثنا وأخبرنا . فاغسل 
يدك منه . 

نهذ من ارول شر یل الحديث : ت اکر سر هيدا عن کے 
فلان عن فلان » وکلّهم أموات) » ونحن نأخذ علمَنا عن الحيّ الذي لا يموت (6)! هؤلاء ولا شك 
مردود عليهم . 

وسادة الطائفة الأولون » كانوا ملتزمين بالكتاب والسنة » سيد الطائفة أبو القاسم الجنيد كان يقول : 
مَن لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث فليس منا (7). 

ار ا مس سی یی 

من الکتاب والسنه (8). ا واد E‏ لذلك 
لا بد من العلم . 


أهمية العلم 


العلم هو الذي يُعَرّف المسلم التوحيد من الشرك في العقيدة » والحلال من الحرام في السلوك » 
والمقبول من المردود في العمل » والسنة من البدعة في العبادة . 

يَغْرف به مراتب الاعمال ء الفاضل من المفضول » حتى لا ينشغل بالمفضول ویدع الفاضل » 
أو يشتغل بالنافلة ويّدّع الفريضة » والله لا يقبل النافلة حتى تودّی الفريضة (9). أو يشتغل بفرض 
الكفاية ويّدع فرض العين » أو يشتغل بفرض خاصن به » ويّدّع فرض عين يتعلّق بانقاذ الأمة » أو 
يشتغل بفرض كفاية قام به غيره » ویّدّع فروض كفاية تحتاج مَن یسدُ ثغُورها فلا تجد ء وغیر ذلك 


العلم هو الذي يقف بالانسان عند حدود الله » ولهذا وجدنا إماما مثل حُجَّة الإسلام الإمام العَرّالي 
يبدأ كتابه الإحياء » موسوعته الإسلامية » وهو ليس كتابا واحدا في الحقيقة » إنه أربعون كتابا في 
كتاب ء يبدأ هذه الكتب الأربعين بكتاب العلم » وفي آخر كتاب ألفه ء وهو كتاب منھاج العابدين ء 
ذكر فيه عَقَبات في طريق السائر إلى الله » فجعل العقبة الأولى عقبة العلم » يجب أن يجتازها . 
ومن هنا نقول : إن الحياة الروحية » أو الحياة الربانية ء أو الحياة الايمانية » التي يرسمها الإسلام 
لا بد أن تقوم على العلم ء العلم المأخوذ من القرآن والسنة الصحيحة ء هذا هو العلم » ولا علم بعد 
ذلك ء إلا ما وافق الكتاب والسنة » وكما قال الامام مالك إمام دار الهجرة » وهو في المسجد النبوي 
يشير إلى قبر النبي * ويقول : کل أحد یُؤخذ منه ويُرّد عليه » إلا صاحب هذا القبر . هذا هو 
الأساس العلمي.. ` 


الأسس العملية للحياة الروحية 


ثم تأتي مس عملية » الأسُس العملية بعضها إيجابي وبعضها سلبي » بعضها فعل وبعضها ترك . 


الأساس العملي الأول : التعبد 


e 0‏ آن کی اه تبارک وتعالي ؛ ۽ بل هذه هي المهمة الاولی 
ها أرية مهم بن رذق وها أريذ ان بطیتون (57) إن اله هو الزؤاق کر المي 
الذاريات:58-56)؟ 
ن الإنسان لعبادة الله » إذا كانت ا قات خُلِقَت للإنسا ترت له ء كما قال الله تعا 
ن در 


کر لا في المتماوات وما في الأزض جييقا مله “إن في الك لیات لقوم تقوم 
(الجائیة:۰)13 فان الانسان خلق لله » خلق لعبادة الله . 

والعبادة في الإسلام أفّق واسع ء تبدأ بإقامة الشعائر » بأداء الفرائض » أو الأركان کت 
الإسلام : : اقامة الصلاة ة » وإيتاء الزكاة »> وصوم رمضان » وحج البيت » هذه هي الفرائض . 

أي بعد ذلك اتو » التي أشار إليها الحديث القدسی + ڪول يزال عبدي زب الي بالوافا ے 
حتى أحبه+ (10)ء فالفرائض توصل الإنسان إلى منزلة القرب من الله تعالى ء والنوافل تنتهي 
إلى منزلة الحبّ من الله تبارك وتعالی » الفرائض والنوافل سك لايك أن يوطي ماس ا 
ولا يهمل نوافله » يكمّل الفرائض بالنوافل » فتكون رصيدا له عند الله تبارك وتعالى » يُكمّل بها ما 
يَنقص من الفرائض » ویٔقاوم بها ما عنده من سيئات . 


وليس المهم في العبادة شكلها ورسمها » إنما المهم في العبادة ژوحها ء إن الله وصف المنافقین 
بقوله :( وما منعهم آن ثقبل منهم نتفَاثهُمْ إلا نهم کفزوا باه وَبرَسُولِهِ ولا یائون الصّلاة إلا وَهُمْ 
کسالی ولا يُنفِقُونَ إلا وَهُمْ كَارِهُونَ) (التوبة:54)ء هميصلُونءولكنهاصلاة بلا رُوح ء لا يذهب 
إليها الا متاقلا » > ( ان الْمنافِقِينَ بخادخون اله وهو حَادِعْهُمْ وَإذا اموا إلى الصّلاة ة قَامُوا كُسَالَى 
کے جج قیت) (انساء :142( » ولعل هؤلاء أفضل من كثير من مُنَافقي 


المسلم يصلى صلاة الخاشعین » إن الله لم يكتب الفلاح بمجرّد الصلاة » إنما کتبھا للذين هم في 
صلاتهم خاشعون » كما قال تبارك وتعالی :( قذ افلح الْمُؤْمِنُونَ (1) الذِينَ هم في صلاتهخ خاشغون 
( (المزمنون:1۰2)» ؛ ولم بأت في القرآن ولا في السنة (صَل) ء وانما ورد : ( ال ما آوجیالیگین 
الکتاب َأقم الصنلاة إن الصللاة تنهی عن الفختناء والغنگر " ولذکز اللہ بر “وام طلغ ما تصتغون 
) (العنکبوت:45)ء وأيضا : ) وَأَقِيمُوا الصلاة وآثوا الرّكَاةَ وَارْكَعُوا مع الزاكجين ) (البقرة:43). 
وإقامة الصلاة : أن نودّی مُستويّة قائمة مُعتدلة » على وجهها الصحيح » كان النبي * يقول : 
قُرّهُ عيني في الصلاۃ+(11)ء > وكان إذا حان وقتها قال ال مؤدّنه : کارحتا بها با بلال+(12). 
وما أعظم الفرق بین مَن يودي الصلاة ليستريح بها » ومَن يؤدّيها ليستريح منها! 

ہر رو یں رہ ر رک رج رہ تی 
الصلاة 


ما أعظم الفرق بين صلاة الأمر وصلاة الحب ء =أرحنا بها يا بلال+ 














ليس المقصود من العبادة أن تُوْدِي شكلها وتفقد روحها . ان الصلاة : المطلوبة هي التي تَنْهَى عن 
الفحشاء والمنكر » کما قال انه تعالی : ( ثل ما أُوجِيَإلَيِكمِنَ الكتاب وَأقم الصللاة ان الصّلاة تَنْهَى 
عن الْفَحْشَاءٍ والْمنکر وَلَذِكْرُ اله أَكْيَد * *واللة يَعلّمْ ما تصتغون(العنکبوت:45) »وال زكاة المطلوبة 

هي التي تُطهّر صاحبها وتُرَّكّيه ء كما قال الله : (څذ من أموالهغ صدقة تُطَهَرْهُمْ وئزگیهم بها 
وَصلْ لی“ "ان صلاتك سکن له وال ستمیغ غلیغ( (التوبة:103)ء وإِنَّ الصيام المطلوب ء( هو 
الذي يثمر التقوی ميا ها الَذِينَ آمَنُوا کب عَليْكُمْ الصَيام گمَا کیب غلی الذین من قلخ لحم 
تثفون) (البقرة:183) ء ولهذا جاء في الحديث : رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش ۰ 
ورپ قانم حظه من قيامه السهر+(13)» وفي صحیح البخاري : من لم يدع قول الزور والعمل 
به » فليس لله حاجة في أن يَدَعَ طعامه وشرابه+(14). 


استمرار التعبد وشموله : 


التعبّد لله تبارك وتعالى أول الأسّس العملية » والتعيّد في الإسلام ليس كالتعيّد في أي دين ء إنه تعبّد 
مستمر ء بعض الأديان يتعبّد الإنسان لربّه یوما واحدا في الأسبوع » أو ساعة من يوم » ثم 
ينصرف عنه طوال الأسبوع ء أما المسلم فهو على موعد مع ربّه باستمرار » كما يحتاج إلى 
الوجبات المادية لغذاء بطنه مرّات كل يوم » فانه يحتاج إلى الوجبات الروحية لغذاء قلبه » ولهذا 
تچ وو سر .<< آ » لا يسقط 
القن( (الحجر:99)ء TAA‏ وت عا ذا الإنسان حيًا يفهم الخطاب . 








الذكر والدعاء : 


ومن التعبّد الذكر » أي ذكر الله » كما قال تعالى :( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اله ذِكْرًا نیزا (41) 
وَسَبْحُوهُ بُكْرَةَ وَأَصِيلا ) (الأحزاب:41:42)ء » والذكر ذِگُران » ذكر القلب » وذكر اللسان » ولا بد 
أن يواطئ أحدهما الآخر . والذكر كذلك نوعان » ذكر ثناء » وذكر دعاء » ذكر الثناء مثل:=أحب 
الكلام إلى الله أربع : سبحان الله والحمد لله ولا إله الا الله والله أكبر +(15)» ومثل ما ورد في 

الحديث الذي ختم به الإمام البخاري جامعه الصحيح : =كلمتان خفيفتان على اللسان » ثقيلتان في 
الميزان » حبيبتان إلى الرحمن » سبحان الله وبحمده » سبحان الله العظيم+(16). هذا هو ذكر الثناء 


جو الا ی ہو ع یرت وت 
نعله ء الله تعالی يقول : ) ولا وا ما فطل الله به بَعْضَكُمْ على بَعْضٍ للرَجَال تصيبٌ ممّا 
اكْتَسَبُوا ليم نَصِيبٌ با ان “واسألوا ال من فضلله "ان الله گان بِكُلِ شَيْءٍ علیما) 

(النساء :32 »> ويقول : ( وقال رَبُكُمْ اذْعُونِي أَمْتجِب لَكُمْ إن الذین يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي 
سَيَدْخُلُونَ جَهَنّمَ داخرب ین) (غافر:60)؛ » ولیس بينك وبين الله حجاب » وصدق الله : وَإِذَا سالك 
عِبَادِي عي فاني قريب “أجيث دَغوة الداع لذا دَعَانٍ فَلْيَسْتَجِيبُوا لي وَلَيُؤْمِنُوا بي للم يَرْدُونَ ) 
(لبقرة:186). 


وقد يجمع المؤمن بين ذكر الدعاء وذكر الثناء » كما في سورة الفاتحة » أولها ثناء » وآخرها دعاء 
لله » وكما جاء في ذكر أولي الألباب » في آخر سورة آل عمران ؛ حيث يقول الله تبارك وتعالى : 
(الَّذِينَ يَذْكْرُونَ الد قیما وفغوذا وَعَلَى جُنُوبِهمْ وَيَتَقَكٌرُونَ في خلت السماوات والأزض ربا ما 
خَلَفْتَ هذا باطلا سُبْحَانَكَ ففتا عَذاب الثَّارٍ ) (آل عمران:191) » فقوله : (ثناء) » وقوله : ٠‏ (دعاء) 


ثم ذکرت السورة جملة من أدعية أولي الالباب : ( رَبَنَا تا ستمغتا مُنَادِيَا يُنَاِي للریمان آن آمئوا 
کم فلا ربا فاغفز نا وبا وکفر تا ساوقا مع زار (193) ریا ون ما وعدت 
عَلَى زسلك ولا ثخزنا یزم الْقيَامَة إِنكَ لا خلف الْمِيعَادَ ) (آل عمران:194»193) . 

جو نو وی لطا يا د كي > كما رآینا في نداء أيوب عليه السلام 
حر می جح سوج ور م الرَاحِمِينَ ) (الأنبياء:83) > لم يقل له : 
وكذلك ذو شون عليه السلام » حینما نادى ريه في بطن الحوت : سيل 
(الأنبیاء:87)ء فهو ذکز يجمع بين التوحيد والتنزيه والاعتراف ؛ فقوله : توحيد . وقوله : 
تنزیه . وقوله +» اعتزاف.. 
رین هناك كين عل على ترطیب الان مےصارہ الب کر اه كال م » روكت الان 
في رحلة حياته لها » في کل عمل هناك ذكر لله تبارك وتعالی في کل حال » هناك آذکار الصباح 
واذکار المساء » وادکار اليوم والليلة » الذكر عند الاکل (17) » وعند الشرب (18)ء وعند لبس 
المسلم : <بسم الله » اللهم جتبنا الشيطان » وجيّب الشيطان ما رزقتنا+(25). 


وكان النبي * ء أكثر الناس ذكرا لله تبارك وتعالى » يذكر الله في كلّ أحيانه » وعلى کل أحواله ء 
وعلى المسلم أن يعنى بحفظ الأذكار القرآنية » والأذكار النبوية » فليس هناك أبلغ منها ء ولا أشد 
تأثيرا في القلب منها ء > فهي تجمع بين جمال اللفظ وكمال المعنی » وقد الف شيخنا الغزالي في ذلك 
كتابه الممتع : (فن الذكر والدعاء عند خاتم الأنبياء) » وفي هذه الأدعية لفك کتب یل کا 
الإمام النسائي (عمل اليوم والليلة) » وكتاب الإمام النووي (الأذكار) » وكتاب الإمام ابن تيمية 
(الكلم الطيب) ء وكتاب الإمام ابن القيم (الوابل الصيب) ء وكتاب الإمام ابن الجزري (الحصن 
الحصين) » وشرحه للإمام الشوكاني (تحفة الذاكرين) » وهكذا لت كتب في الأذكار التي ثقال 
عند کل مناسبة . 


والمسلم حین يدعو بالادعية المأثورة له أجران : أجر الدعاء في نفسه » وأجر الاتباع » بخلاف 
الأوراد التي يؤلفها البشر . 


النية الصالحة تجعل العادة عبادة : 


یمتذ التعبّد في الإسلام » حتى يشمل كلّ عمل مشروع تصح فيه النية ء حتى الأعمال الدنيوية ء 
حتى سعيك على معاشك في زراعة أو صناعة أو تجارة أو إدارة ء أو طلب للعلم » وغير ذلك ء 
يصبح کل ذلك عبادة وقربة إلى الله تبارك وتعالى بالنيّة ء » بالنية تنقلب العادات إلى عبادات » 
وتصير المباحات قُرْبَات ء وهذا من عجائب ما جاء به الإسلام » ولهذا يستطيع المسلم أن يعيش 
في عبادة دائمة » وأن تصبح الدنيا كلّها محرابا كبيرا ومسجدا له » وهو يمارس عمله الدنيوي 
اليومي » بل حتى في أداء الشهوة » كما جاء في صحيح مسلم : عن أبي ذر ء أن ناسا من أصحاب 
النبي * قالوا للنبي * ا رسول ال » ذهب آهل الدثور بالا جور ٠‏ يصلون كما نصلی » ویصومون 
كما نصوم » ويتصدّقون بفضول آموالهم . قال : =أو ليس قد جعل الله لکم ما تصدقون؟ إن بكلِ 
تسبيحة صدقة » وكلّ تكبيرة صدقة » وكلّ تحميدة صدقة » وكلّ تهليلة صدقة » وأمر بالمعروف 
صدقة » ونهي عن منكر صدقة » وفي بُضع أحدكم صدقة+ . قالوا : يا رسول الله » أيأتي أحدنا 
شهوته » ويكون له فيها أجر؟ قال : =أرأيتم لو وضعها في حرام » أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا 
وضعھا في الحلال ء كان له أجر+. وعند أحمد : =أفتحتسبون بالشرّ ولا تحتسبون بالخير+(26). 


الأساس العملى الثاني : الإحسان إلى الخلق 


ثم هناك بعد التعيّد لله » الاحسان إلى الخَلّق » لا أقول إلى الناس فقط » بل الاحسان إلى الَلّق › 
الإحسان الذي جاء به الإسلام لا يقف عند حدود المسلمين وحدهم » الإحسان يشمل المسلم وغير 
المسلم ء ما داموا غير محاربين ولا معادين للإسلام ء كما قال الله تعالى : ( لا يَنْهَاكُم الله عَنِ الَذِينَ 
َمْ يُكَاتِلُوكُمْ فی الذّین وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أنْ تبژوهم وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إن الله يُحبٌ الْمُفسِطِينَ ) 
ال 


ےر ل گت e‏ 
جاء الإسلام بالإحسان إلى الناس جميعا ء ما داموا غير محاربين » ولا معادين للإسلام » ولا لأمّته 


بل جاء الاسلام بالإحسان إلى الخلق جميعا + الإنسان والحيوان » فان رسالة النبي * - بابي هو 
وأمي - رحمة للعالمین > فلا عجب أن ب يقتبس المسلم من هذه الرحمة للخلق جمیعا > فیرحم 
المخلوقات ء يرحم البهائم العجماوات في زرائبها » یرحم الطير في أوكارها ء ويرحم الحشرات 
في أماكنها » المسلم يرحم کل شيء رحمة عامة » ولهذا جاء ة في الصحيح : حدخلت امرأة النار في 
هرّة ربطتها » فلم تطعمها ولم ثَدّغھا تأكل من خشاش الأرض+ (27). على حين : حأن امرأة بغيًا 
رأت كلبا في يوم حارِ يُطيف ببتر » قد أدلع لسانه من العطش فنزعت له بموقها فغفر لها+ (28). 
الإحسان إلى البشرية » هذا من عمل المسلم » المسلم يحمل قلبا كبيرا ب يسع البشرية كلّها » ويسع 
الخلق جميعا » كما قال الإمام ابن تيمية 4 اخ الذيق يذون .على مجو رين : تقوى الله » و الشفقة على 
خلق الله) (29). أي الإحسان إلى خلق الله » وإلى هذا يشير قول الله تعالى » في آخر سورة النحل 
( ان اله مَعَ الّذِينَ انَقَا وَالَذِينَ ُمْ مُحْسِنُونَ ) (النحل:128)ء فهم مع الله بالتقوى » ومع خلقه 








بالأخسان. , 
علاقة التصوف بالخُلق 


جو و کے ےت 0( ا 
جو ےہ : بل الدين كله لق ء فمن زاد عليك في الخْلق ء زاد عليك في الدين 
(21). 
ولا عجب فقد روى الحاكم وصححه » عن النبي * ۰ أنه قال : =إنما بعثث لأَتَمَمَ مکارم الأخلاق+ 
(32). وحينما أثنى الله تبارك وتعالى على رسوله * » أثنى عليه بهذا الوصف . فقال تعالى :( 
وف لعلی خْلْقٍ عظیم ) (القلم:4). 








سئل بعض الصوفية عن التصوف » ما هو؟ فذكر هاتين الكلمتين ء قال : هو الصدق مع الحق ء 
والْلّق مع الحَلّق . أي الصدق مع الله تبارك وتعالى » وحن الخُلّق مع الخَلّق » هذا هو الإحسان 
في الجانب الإيجابي ء في جانب الفعل . 


الأساس العملي الثالث : الورع 


ومن الأسّس العملية في جانب الترك الورع » ويكون باتقاء ما لا یحبُ الله تبارك وتعالی ء وهذا 
الورع أو الاتقاء أو التقوي - ان شنت آن سه - مراتب ودرجات . 


مراتب الورع : 


وأول مراتبه : أن يقي المسلم الشرك بالله تعالی » أن یتجّب الشرك آصغره وأكبره ء( ان اله لا 
يَغْفِرُ آن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ ما دون ذلك لِمَنْ يَشَاءُ "وَمَنْ بش ركف بال فد افتری إِنْمَا عظیمَا) 
(النساء:48) 


ثم يقي الكبائر ء والكبائر درجات » فهناك كبائر ء وهناك أكبر الکباثر » ثم يرتقي فيترك الصغائر 
> لا يستصغرها ء فقد جاء في الحديث : -إياكم ومحقرات الذنوب » فإنهن يجتمعن على الرجل 
حتى يهلكنه+ » وان رسول الله * ضرب لهن مثلا : =كمثل قوم نزلوا أرض فلاة » فحضر صنيع 
القوم » فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود » والرجل يجيء بالعود » حتى جمعوا سوادا فأجَّجوا 
نارا وأنضجوا ما قذفوا فيها+(33). 7 7 اح ون معد 
الشرر كما قيل › -إنهنَّ يجتمعن على الرجل حتى یلم . 

ولهذا لما مرض أحد الصالحين من السلف » زاره بعض أصحابه » فوجده يبكي > فقال : يا آبا 
فلان » علام تبكي ؟ وما رأينا عليك منكرا ارتكبته » ولا فرضا ضيّعتَهِ ؟ فقال : والله ما أبكي 
على منكر ارتكبثه » ولا على فرض ضيعثه » ولكن أخشى أن أكون قد أتيث ذنبا ء أحْنبٔھ هَيّنا » 
وهو عند الله عظيم (34). 

ولذلك کان بعض السلف يقول : الذنب الذي لا يُغفر » هو الذنب الذي يقول فيه صاحبه : ليت کل 
ذنب فعلته مثلَ هذا . احتقارا واستصغارا » وفى حديث ابن مسعود ء =إن المؤمن یری ذنوبه كأنه 
قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه » وان الفاجر یری ذنوبه كذباب مدّ على أنفه فقال به هكذا+ 
(35). 


اتقاء الشرك ثم اتقاء الكبائر » ثم اتقاء المحرّمات ولو كانت صغائر ۰ ثم يرتقي المسلم فيجتنب 
الشبهات » ما اشتبه في جلّه وحرمته » كما في حديث النعمان بن بشير 0 ۰ أن النبي * قال : ان 
الحلال بيّن وِنْ الحرام بيّن » وبينهما مُثتبّھات ء لا يعلمهنَ كثير من الناس ۰ فمن اتّقى الشبْھات 
استبرألدينه وعِزْضه » ومَن وقع في الشبُهات وقع في الحرام » كالراعي يرعى حول الجمی يوشك 
أن يرتع فيه ء ألا وان لكل ملك حمى » ألا وان حمي الله محارمه » ألا وان في الجسد مُضعّة ء إذا 
سو سیت یس وپ ارد وی 


كان إلى الحرام رب aay‏ لحلال أقرب يترك 


المكروهات » بل يرتقي حتى يَدَعَ بعض الحلال ء كما كان بعض السلف يقولون : إنا لندع تسعة 
أعشار الحلال » خشية من الوقوع في الحرام (37). 

وفي الحديث الذي رواه الترمذي : حلا يبلغ العبد أن يكون من المتقين » حتى يَدَع ما لا بأس به 
حذرا مما به بأس+(۰)38 هذا هو جانب الورع . 


الأساس العملي الرابع : الزهد 


ثم هناك بعد الورع الزهد » وهو أعلى من الورع » أعلى من الورع أن يزهد الانسان في الدنيا » 
کیا جام في الحدیث الذي ذکره الزمام کروی رحمه اف فى (الاربعین النوویة) وحسفه : <از هد 


حقيقة الزهد : 


والزهد في الإسلام ليس تركا للدنيا ؛ » لیس 5اس نيه مو ہے ودج 
: (إن مقاصد الخالق من المکلفین ثلاثة : الخلافة والعبادة عقاو 
و ہر د ا الى ا و کرت 5 
بح بحندك ویس لك قال إِنِي أَخلَمْ ما لا تَعْلَمُون ) (البقرة:80). ٠‏ 
و المقصد الثاني و هو العبادة بقوله : ( وَمَا خَلَفْتُ الْجِنَّ والائشن إلا لِيَعْبْدُونِ ) (الذاریات:56). 
وی ماوقا 9و : وَِلَیٰ تَمود أَحَاهُمْ صالخا “قال با قوم ابُذوا الله ما لَكُمْ 
من الاک بر هو هُوَ أَنْشَأَكُمْ من الْأرْضٍ وَامْتَعْمَرَكُمْ فیها فَامْتَغْفِرُوهُ تم وبُوا إِلَيْهِ* "ان رَبّي قَرِيبٌ 
كجيب ) | (هود 1) (40). 
فالزهد إذن ليس تركا لعمارة الأرض . الزهد زهد القلوب » زهد الإرادة » أن تكون إرادتك 
مجتمعة على الآخرة » أن لا تريد الدنيا في مقابلة إرادة الآخرة » ولهذا يذكر القرآن صنفين : 
صنف يريد الدنيا > وصنف يريد الآخرة ء يقول تعالى : ( مَنْ گان ُریذ حَرْتَ الْآخِرَةٍ تزذ لَهُ في 
جر بے ل تج مسا 
حورا [18] وَمَنْ آزاة الآخِرة ہے ان لمكن 
(الإسراء:19 16م هي الإرادة إذن : 
ولهذا قال أحد مشايخ الصوفية لأتباعه » حينما أصاب بعضهم من الدنيا ما صاب » وكأنه تَوَجّس 
من ذلك » قال له ولإخوانه : لا تبالوا » اجعلوها في أيديكم » ولا تجعلوها في قلوبكم . 
المهم أن تعيش في الدنيا ولا تعيش فيك » أن تملكها ولا تملکك » أن تستخدسها ولا 
تستخدمك + أن تخر ها ولا تبخرك » أن لا تتخذها ریا فد فتتخذك لها عبدا » هذا هو المهم » الزهد 
في الدنیا » ليس ترك العمل » وليس ترك الاستمتاع بالطيبات » فقد عمل الصحابة » وعمل 
التابعون » وعمل سلف الأمة ء حتى صنعوا الحضارة الإسلامية التي جمعت بين الرّوح والمادة ء 
وبين العلم والإيمان » وبين الربانية والإنسانية » الحضارة المتوازنة » لو تركوا العمل وتركوا 
الدنيا » ما أنشأوا هذه الحضارة. 


القرآن الكريم يقول في سورة الجمعة وو مه هه e‏ 

فَاسْعَوًا إِلَى ذگر اله وَدَرُوا الببْع ذلکم خَيْرْ لکم ٍن کنثم تعْلَمُونَ (9) فَإذا فضیّت الصّلاهُ د فانتشن 

في الأزضٍ وَابْتَعُوا من فضل الہ وَاذْكُرُوا الله نیزا لَعَلّكُمْ ثفلخون 

) (الجمعة:9:10) ء إذن كانوا قبل الصلاة في بيع وشراء وعمل دنيوي » وبعد الصلاة انتّثروا 

في الأرض » وابتتعّؤا من فضل الله . 

یو یر ویو بر اللي كع عد عبد الح ار ہو ری 
مَن أنتم؟ قالوا : نحن متوگلون . قال : بل أنتم متأگلون . ثم قال قولته المشهورة : لا يقعدنّ 

کک عن لب ایل : اللهم ارزقني . وقد علم أن السماء لا تثقطر ذهبا ولا فضة ء إنما 

يرزق الله الناس بعضهم من بعض ۰ أما سمعتم الله يقول : ( قإذا قضیّت الصّلاهُ ه فَانْتشِرُوا في 

الأزض وابتغوا من فضنل الله واڈگزوا الله كثيرًا لحك حون ) (الجمعة:10). وأخرجهم من 

المسجة (41). 

الزهد لا يعني ترك العمل ء كيف والنبي * يقول : -إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة » فان 

استطاع أن لا تقوم حتى یغرسها فلیغرسها+(42). انظروا إلى تكريم العمل لذات العمل ء المسلم 

منتج » معطاء للحياة حتى آخر رمق ء لماذا يغرس هذه النخلة الصغيرة أو الشتلة أو الفسيلة؟ إنه 

لن يأكل منها ء ولن يأكل منها أحد من بعده » كما قال مَن قال : زرع لنا من قبلنا فأكلنا » ونزرع 

ليأكل من بعدنا . لن يأكل منها فالساعة قائمة » إنما هنا إشارة إلى أنه يجب أن يظلّ عاملا مُنْتِجا ء 

وان لم يأكل منها هو أو أحد بعده ء =فليغرسها+ ء هذا هو الاسلام . 

الزهد إذن ليس هو ذلك الزهد الأعجمي ٠‏ الذي انتقل إلى المسلمين من المذاهب الشئكية ء 

لا » ليس هناك اعتزال للحياة . 


الز هد : إيثار الاخرة على الدنيا . وصدق الله : فا من طعی (37) ور الْحَيَاةَ الا (38) فان 
الْجَحِيمَ هي الْمَأَوَى (39) وَأَمَا من خافت مَقَامَ ربّه وَنْهَى الَفْسَ عن الْهَوَى (40) فان الْجَنَهَ هي 
الاو ف ) (الناز عات: 37- -41) المهم أن لا یویر الدنيا على الآخرة ء أن لا تكون الدنيا أكبر همه » 
ومبلغ علمه ء ولذلك ذم اللہ قوما بقوله :( فاغرضن عَنْ مَنْ تولی عَنْ ذِگرئا وله رد إلا الحيَاة الذي 
(29) ذَلِكَ مَبْلَعْهُمْ م من العلم ان رَبَّكَ هو أَعْلَمُ بِمَنْ ضّلّ عَنْ سبیله وَهْوَ أَعْلَمُ بِمَنِ افتدى ) 
(النجم:29:30)» وكان من دعاء النبي *: كما يقول عبد الله بن عمرم : -اللهم لا تجعل الدتیا 
أكبر همّنا ء ولا مبلغ علمنا+ (43). هذا هو الزهد . 


هذه هي الأسُس العملية للحياة الروحية » سواء في جانبها الفعلي » أو الجانب التركي . 














الأسُس القلبية أو الوجدانية للحياة الروحية 


ثم هناك سس قلبية أي وجدانية وعاطفية وإرادية » وهي ما یسقیه الصوفية ب(الأحوال) أو 
(المَقامات) أو (المنازل 1 » ولا أريد أن أخوض في بحار هذه المصطلحات » واختلاف الناس فيها » 
فمنهجي حتى في كتبي الفقهية : تجلب وُعُورة المصطلحات ٠‏ والابتعاد عنها إلى السهولة 
والبساطة . لا داعي لاستعمال هذه المصسطلحات التي يشقٌ على الناس فهمها . نحن أمام أشياء جاء 
بها الإسلام » مثل الأشياء التي ذكرها الإمام الغزالي ء في الربع الأخير من كتابه (الإحياء) ء 
والتي سمّاها (المُنجيات) » أي الأخلاق المُنجيات : كالتوبة والإخلاص » والورع والزهد ء 
والتوكل على الله » والمحبّة والأنس بالله » والرضا ء والتفكر والتديّر » والشكر والصبر » والخوف 
والرجاء » وذكر الموت والآخرة ء إلى آخر هذه المعاني » التي لا بد منها ء إذا أردنا أن نحيا حياة 
إيمانية ربانية . وكل هذه المعاني تُكوّن أسسا وجدانية للحياة الربانية أو الروحية . وسأكتفي في هذا 
المقام بأسس ثلاثة : آولهما : الاخلاص لله » والثاني : حب الله » والثالث : الخوف والرجاء . 


الأساس القلبي أو الوجداني الأول : الإخلاص 


الإخلاص قبل کل شيء » لا قيمة للعمل إذا لم يصحبه الإخلاص ء الله تعالى يقول : ( وا أمذوا 
الا لِيَعْبْدُوا الله مُخْلصِین لَه ادن ختفاء ویقیموا الصّلاة وَيُؤْنُوا الرَّكَاةَ “وذلك دين الق ) 
(البینة:5)» ومن هنا كانت قيمة النية والباعث على الفعل في الاسلام » <إنما الأعمال بالنیات » 
وإنما لکلامری ما نوی » فمن كانت هجرته إلى دنیا یصیبها أو إلى امرأة ینکحها فهجرته إلى ما 
هاجر الیه+(44). 

موی مس سی ےہ وت » كما قال الله تعالی ( وَمَنْ يُهَاجِرْ في سبل اله يَجذ في 
الأرْضٍ مُرَاعَمَا كَثِيرَا وَسَعَةَ "وَمَنْ يَخْرُج من بَيْتِهِ مهاجزا ی الہ وَرَسُولِهِ ثم يُدْرِكْهُ الْمَوْت فقذ 
وقع أَخْرُهُ عَلَى اه" خُوَكَانَ ال عَفورا رَحِيمًا )(النساء:100) 

وقد يعمل الإنسان العمل ناقصا فتكمّله له نيّته » كالذي تصدّق على سارق وعلى زانية وعلى غني 
» فلم يضع عملھ سُدی ء كما في صحيح البخاري (45). 

النية لها أهميتها » وتتجلّى في إخلاص العمل لله تبارك وتعالی > كما يقول ابن عطاء في حكمه : 
الأعمال صور قائمة » وژوحها وجود سرّ الاخلاص فيها (46). العمل بلا إخلاص تمثال بلا روح 
> لا حياة فيه » جثّة هامدة » الاخلاص لله تبارك وتعالى > هو ما كان يعني الصالحين قديما » فقد 
كان يعمل أحدهم ما يعمل من الصالحات » ثم يقول : وما يدريني أن هذا قد قبله الله مني » والله 
تعالى يقول : ( وَائْلُ عَلَيْهِمْ نبا ابي آَم باحق لذ قَرَبَا فزبانا نفل من أَحَدِهِمَا وَلَمْ یل من الاخر 
قال لافنلنك ”قال اما تب اله من الْمُتَقَينَ ) (المائدة :27( (47). والتقوى هاهنا » أي في الصدر » 
E‏ إنه يخشى على عمله أن يكون قد دخله الرياء أو العجب أو الغرور 
ء فيُفسده وَيُدمّره . 

ورحم الله ابن عطاء الله السكندري حينما قال أيضا : (ربّما فتح الله لك باب الطاعة ء وما فتح لك 
باب القبول » وربما قضى عليك بالذنب » فكان سببا في الوصول ۰ معصيةٌ أورثت ذلا وانكسارا » 
خيرٌ من طاعة أورثت عرًا واستكبارا) . 

وقال أيضا : (إن الله لا يحب العمل المشترك » ولا القلب المشترك ؛ العمل المشترك هو لا يقبله ء 
والعمل المشترك هو لا يقبل عليه) (49). 


قد يهلك الإنسان بسبب طاعة لم یتوفر فيها الإخلاص ہ ولم يدم معها الإخلاص ء ولهذا جاء في في 

القرآن الکریم : )يا ها الّذِينَ منوا لا تبطلوا صَدقاتكُم بان والاثی الذي لفق ماه رنَاءَ الاس 
ولا يُؤْمِنُ بالله لیم الآخر مه کتثل صتفوان عَلَيْهِ زاب فاصتابة َال فترگۀ صلا “لا شون 
عَلَیٰ شيء ممّا توا *وَاَهْ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الافرین( (البقر ::۰)264 » وجاء في الحدیث ہ أن أول 

من کر بهم النار یوم القيامة الثلائة المعروفون ۰ المجاهد الذي قاتل واستشهد » والعالم الذي عَلِم 
وعلّم » والجَوّاد الذي أنفق ماله للناس ۰ ولكن كان عملهم كله في غير إخلاص . فعلوا ذلك رياء » 
فعل الأول ذلك ليقول الناس : هو شجاع . وفعل الثاني ليقول الناس : هو عالم . وفعل الثالث لیقول 














الناس : هو جواد سخي . وقد قيل » فلا عجب أن يقال لكل منهم : اذهب فخذ أجرك من الناس . 
وهم أول من تسعّر بهم النار يوم القيامة . 
وهذا ما بيّنه حديث مسلم » عن أبي هريرة ء عن النبي * أنه قال : <إن أول الناس يُقضتى يوم 
القيامة عليه : رجل استُشهد فأتِي به فعرّفه نعَمّه فعزفها قال فما عملت فيها؟ قال قاتلث فيك حتى 
استکشهدت + قال کذبت » ولكنك قاتلت لان يقال : جَريء . فقد قیل » » ثم أمن به شتحب على وجهه 
حتى ألقي في النار » ورجل تعلّم العلم وعمه وقرأ القرآن ۰ فأَنِي به فعرّفه نِعَمَه فعرّفها ء ء قال فما 
عملت فيها؟ قال : تعلمث العلم وعلمْثھ » وقرأث فيك القرآن . قال : كذبت ء ولكنك تعلمت العلم 
لیقال : عالم . وقرأت القرآن ليقال : هو قاری . فقد قيل » > ثم مر به حب على وجهه حتى ألقي 
في النار » ورجل وسّع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله ء » فأتي به فعرّفه نعمه فعرفها قال : 
فما عملت فيها؟ قال : ما ترکٹ من سبيل تثجب أن يُنقّق فيها الا أنفقث فيها لك . قال : كذبت » 
ولكنك فعلت ليقال : هو جوّاد . فقد قيل » ؛ ثم امن د خب على وبجهة ف ألقى في اتارک( 


الله تعالى لا يُغش ولا يخدع ء ولا تروج عنده عملة زائفة » بل يردها على صاحبها . 


فالأمر خطير إذن » الاخلاص هو أهم ما يجب أن يحرص عليه مَن يريد أن يحيا حياة رُوحية 
ربّانية إيمانية إسلامية . 


الأساس القلبي أو الوجداني الثاني : حب الله 


والأساس الثاني من الأسس الوجدانية القلبية » للحياة الروحية عند المسلم : حب الله . وكلمة 
(الحب) لا تحتاج إلى تفسير ء وان حاول بعض المتكلّمين أن يصرفوها عن معناها الحقيقي إلى 
معنى مجازي » ظنًا منهم أن هذا المعنى لا يليق بكمال الله تعالى . والواقع أنه لا حاجة إلى ذلك ء 
فکل شيء يحَبُ بحسبه » فحبُ المرأة » غير حب الطعام » غير حب المال » غير حب الشهرة . 
وحب الله تعالى : تعلّق القلب به تعلّقا یجعله موصولا به » ذاكرا له » هائما به ء مشتاقا إليه ء راغبا 
في قربه ء متطلعا إلى لقائه » ممنثلا لأمره » مجتنبا لنهيه . فأصل الحبّ عاطفي » وثمرته عملية . 


أسباب حب الله : 


ولماذا يحبٌ المسلم الله جل جلاله؟ 
1- حب اللہ لإحسانه : 


إنه يحبّه عر وجل » حب المرء لكل مَن يحسن إليه » ويصنع له معروفا ء أو يقدّم له خدمة » فهذه 
طبيعة الإنسان » حتى قال بعض السلف : اللهم لا تجعل لفاجر علي منَّة » فيحيّه قلبي . 
فكيف إذا كان کل خير » وکل إحسان » وكلّ نعمة ینعم بها الإنسان ء إنما هي من الله تعالى » 4 هو 
و ہہ » بطريق أو بآخر ء كما قال عز وجل : ) وما بكُمْ من َة فمِنَ 
"نم إا مَمَكُمْ اضر فَاليْه تَجْأَرُونَ ) (النحل:53) > ( وَآتَاكُمْ من کل ما سَلَْمُوہُ "وان تَعْدُوا 
تنمت اللہ لا شحو ان اسان طلغ كدان ) (لراهيم:34) : > ألم توا أنَّ الله سَخَّرَ لَكُمْ مَا في 
السّمَاوَاتِ وَمَا في الازض وَأْمْبَعَ عَلیکم نِعَمَهُ ظاهرة وَبَاطِنَة دومن الاس مَنْ يُجَادِلُ في الہ بِعَيْرِ 
علم ولا هُدَى ولا کتاب مُنِيرٍ )(لقمان:20). وفي الحديث : -أحبوا الله لما يغذوكم بهمن نعمة ء 
وأحبوني لحب الله » وأحبوا أهل بيتي لحبّي (51). 
وکل إنسان ‏ بل کل مخلوق - لا بد له من نعمتين لكي تستمرٌ حياته » ووجوده : نعمة الإيجاد » 
و تعمة الامداد... 1 
فالله هو الذي آوجد الانسان و )هل آتی على الاْسان جینْ من الدَّهْرٍ لَمْ يَكُنْ شَيْنًا مَدْكُورَا) 
(الانسان:1)» هو الذي أمدّه بما یحتاج إليه في حياته ء من العقل والجسم » والمواهب الرُوحية › 
والادراكية والوجدانية » ووهب له وسائل التعلم من کتاب الکون المنظور » ومن کتابالوحي 
المسطور ۰ كما قال تعالی : )وال أَخْرَجَكُمْ من بْطون أَمَّهَاتِكُمْ لا تغلمون شَيْنَا وجعل لَكُمْ السنع 
وَالْأَيْصَانَ والافندة 'لَعلَكُمْ تَشكُرُونَ ( (النحل:78)» فبالسمع يعرف علوم ارک و السار ر شم 
علوم الكون القائمة على المشاهدة والتجربة » وبالفؤاد يعرف العلوم العقلية » التي تحتاج إلى التأمل 
والتفگر في الآفاق وفي الأنفس ہ والنظر في ملكوت السماوات والأرض ہ وما خلق الله من شيء 


وقد ذگر القرآن الإنسان بجملة من النعم في سورة الأنعام » يجدر به أن يستحضرها ولا ينساها ء 
ويشكرها ولا يكفرها » وهي خليقة أن تهديه إلى محبّة الله تعالى . 

وكيف لا يحب المرء ربّه الذي خلقه فسواه فعدله » وصوّره فأحسن صورته » وخلقه في أحسن 
تقویم » وكرّمه أعظم تكريم » ونفخ فيه من رُوحه » ونژل عليه كتبه » وبعث له رسله » ولم يتركه 
سدى » ولم يهمل شأنه ء وغمره بالإحسان من قرنه إلى قدمه » منذ كان جنينا في بطن أمه ء كان 
يرعاه بعينه التي لا تنام » وبعد نزوله منه » أجرى له عرقين في صدر أمه يجريان لبنا خالصا 
سائغا لرضاعته » دافئا في الشتاء » باردا في الصيف ٠‏ ولم تزل عناية الله تحوطه وترعاه ء 
رضيعا » وفطيما » وصبيًا ء ومراهقا ء وشابًا » ويافعا » وکھلا » وشيخا ء حتى يوافيه الأجل » كما 
قال تعالی ۰ ) ذلك عَاِم الب والشهادة العزيز زُ الرّحِيمْ (6) الَّذِي خسن کل شَيْءٍ خَلَقَهُ بدا خلق 
الإتان من طِينٍ (7) ثم جعَلَ نله من سلالة من ماء مَهينٍ (8) تم سواه و5لقخ فيه مِنْ ژوجه 
وَجَعل لَكُمْ السّمْعَ وَالْأَيْصَارَ وَالْأَفَئْدَةَ قلبلا ما تَشْكُرُونَ ((السجدة:9-6) 


هذا الإله من شأنه أن یحبّھ المؤمنون دح ہہ رو ورازقهم ومديّر آمرهم 
ره ماس مسا ng‏ 


تكن له سن نقطع ء ولا يد تبطش » ولا قدم تسعی » فان الله هو الذي خلق أبويه » وأودع في 
صدر هما هذا الحنان » وهذه الرحمة » فهو أولى أن يحب . 


وإذا كان الوثنيون یحبُون آلهتهم المزعومة ء وهي أصنام لا تبصر ولا تسمع » ولا تعطي ولا 
تمنع » ولاتخفض ولا ترفع » وهي لا تکلمهم ولا تهدیهم سبیلا › > فکیف لا يحبٌ المؤمن ربّھ » وهو 
كما قال إبراهيم الخلیل : ( الذي حَلَقَنِي فهر يَهدِينٍ (78) والذي هو بُطعفني وَيَسْقِينِ (79)وَإِذَا 
مرضنث فهو یشفین (80) وَالَذِي يُمِيتْنِي نم يُحِيينِ (81) والذي أَطْمَعْ آن يَغْفِرَ لِي حَطِينَنِي وم 
ایور (الشعراء :82-8) » وقد قال تعالى في موقف المشركين وموقف المؤمنين : ( وَمِنَ الاس 
مَنْ بنخد مِنْ دون الله أنْدَادَا يُحِبُونَهُمْ كَحْب الله "والذین آمَنُوا ند حُبًا بل و یی الس ظَمُوا اد 
يَرَوْنَ العذاب أَنٌ الْقْوَة نه جمیغا وَأَنَّ الله شدي الْعَدَاب) (البقرة:165) 
2- حب الله لجماله وجلاله وكماله : 
وكما يحبٌ المؤمن ربّه لإحسانه وإنعامه عليه » ويحبّه أيضا لمجرّد جماله وجلاله وكماله » فهو 
سبحانه جميل يحب الجمال » وهو ذو الجلال والإكرام » وهو المتصف بكلّ كمال » المنژّه عن كلّ 
نقص » له الاسماء الحسنی والصفات العلا > سبحانه لا نحصي ثناء عليه » کما ا علی 
نفسه » لا يشبه شینا » ولا يشبهه شيء » بل هو كما وصف نفسه : ( قاط المسّماوات والازض " 
جَعَلَ لَكُمْ من آنشیکم آزواجا ومن الأنعام أَرْوَاجَا يَدْرَوْكُمْ فيه" لَيْسَ گمثله شَیْء “وهو السمیغ 
الْبَصِيرُ ) (الشورى:11) (٠‏ فل هو اله أحَذ (1) اله الصّمَدُ (2) َم لذ وَل ول (3)رلنیکن لَه 
كُْوَا أَحَڈ (4)( (الإخلاص:4-1) يي 
لسَماوات وَمَا في الأزض من ذا الذي یشفغ عِندَهُ إلا باذنه کی مان يديهم وما خَلْقَهُمْ ولا 
يُحِيطُونَ بثنیء من علمه الا بما شاع * وسع كُرْسِيُهُ السْمَاوات والازضّ "ولا يَنُودُهُ حِفْظْهُمَا "وه 
العلی العَظیم) (البقره:255) ء ( هو اله الذي لا إِلَه إلا هُوَ الْمَلِكُ افو السّلام الْمُوْمِنُ الْمُهَيْمنُ 


العزيز الجَبَار لمتکبز سبحان اللہ عَمًا پشرگون (23) هو اله الخَالِقُ البارئ الَمُصََوز لَه الما 
الخستی يُسَبَحُ لَه ما فی السَمَاوات والازض وهو العزیژ الْحَكِيمُ ( (الحشر :23»24) . 

فهذا هو الکمال الأعلى » الذي لا بشوبه نقص ٠‏ ولا يتطرّق الیه تغيير » فهو كمال الکمالات » 

ومصدر کل كمال وجمال في العالم » ومن طبيعة الانسان أن يحبٌ کل جمیل » وکلٌ کامل » ومن 
هنا تعلّق الناس بالابطال ء وبنجوم العلم والأدب والفن والرياضة » وغیرهم ء وبعضهم يحبُ 

الواحد من هولاء حبّا جنونیا » وهو لم یرہ في حياته وجها لوجه . 


بل رهما كان متا > كما كنا نری الناس في القری يتعلّقون بابطال القصص التي یسمعونها » مثل 
قصة عنترة بن شداد » وأبو زيد الهلالى » ونحوها ء ويفرحون لفرحهم » ويألمون لالمهم » وقد 
يمتنع أحدهم عن الطعام إذا أسر بطل القصة » ووقفت الحلقة عند هذا الحدٍ » > كما یفعل مخرجو 
المسلسالات في عصرنا. 


وقد وصف القرآن الجيل الذي اذخرہ القدر لنصرة الإسلام » حين يرتدٌ المرتدون » بأنهم یحبُون الله 
كما یحبهم الله تعالی ؛ » قال سبحانه : ( یا أَيُهَا الذین آمئوا مَنْ يَرْتَهَ منْكُمْ عَنْ دِينِهِ فستزف يَأَتِي ال 
بقزم يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُونَهُ اَل علی الْمُؤْمِنِينَ أَعِزّةٍ عَلَى الگافرین يُجَاهِدُونَ في متبیلِ الله ولا یََافونلمة 
لاثم “ذلك فَضئل اللہ يُوْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ "واه وَاسِعْ عَلِيمٌ ( (المائدة:54)؛ كما جعل القرآن اتباع الرسول 
چپ ہے ا جو : ( قل ان كُنْتُمْ تُحِبُونَ الله فان تبعوني يُحْبِبْكُمْ الله وَيَعْفِرْ لَكُمْ 
دوبک َال عَفُورَ َجیغ (31) فل آطیغوا ال وَالرَسُولَ فان تولوا فان الله لا يُحِبُ الْكَافِرِينَ( (آل 
عمران:31:32) . بل جعل محبّة الله ورسوله » تفضل کل ما يحرص الناس عليه في الدنيا من 
علائق القرابة والأبوّة والبنوّة والأخوّة والزوجية والعشيرة والتجارة والأوطان التي يسكنها الناس 
ويستحبُونها ء إذا وضعت كل هذه الأمور في كفة » وحبّاللہ ورسوله والجهاد في سبيله في كفة 
أخرى » وجب أن نرجّح كفّة حب الله ورسوله والجهاد في سبيله » ء كما قال عز وجل : )فن 
إِنْ گان آبَاوْكُمْ وَأَبْتَاوْكُمْ وَإِخْوَائكُم وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأْمْوَالٌ افتزفتموها وَتِجَارَةٌ تَحْشَوْنَ ادها 
وَمَسَاكِنُ تزضونها أَحَبَ ایک من الله وَرَسُولِهِ وَحِهَادٍ في سَبيلهِ فَتَرَبَصُوا حَنَّى يَأَتِي الله بأفره وال 
لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْقَاسِقِينَ( (التوبة:24). وكثيرا ما يقترن - في القرآن والسنة - حب الله بحب رسوله 
> فان حبّ رسوله ء إنما هو ثمرة لحبّه تعالى > فان من أحبٌ الله » حب کل مَن يحبّه الله »وکل مَن 
يحب الله » وكلّ مَن يوالي الله » أو من يواليه الله » ومحمد هو أقرب الناس إلى الله » وأحبّهم إلى 
لله » وهو المبلَغ عن الله » والداعي إلى الله » والهادي إلى صراط الله » فلهذا اقترن حبّهِ بحبّه ء 
وطاعته بطاعته » ( مَنْ بطع الرَسُولَ فقذ أطاع اله وَمَنْ تولی فما رساك عَلَيْهمْ حفیظا ) 
(النساء :80(« وبيعته ببيعته » ( إِنَّ الذِينَ بیع اما يبَايعُونَ الله يد الله فؤق أَيْدِيهمْ ” فْمَن تَكَتَ 
فَإِنَمَا يَنْكْتْ عَلَى تفسه كَمَنْ أؤفیٰ بما غاهد عَلَيْة الله فَسَيُوْتِيهِ آَجْرَا عَظیمّا ) (الفتح:10) . 

چام زجل پسال یں :متي الساعه؟ فقل جی می . قال :لا شيء :إلا اي أحب 


:=أنت مع من أحببت . قال أنس "انا اخ انی و کی ا کن کون میتی 
إياهم » وإن لم أعمل بمثل أعمالهم (52). 


الأساس القلبي أو الوجداني الثالث : الجمع بين الخوف والرجاء 


ثم هناك الخوف والرجاء » أن يخاف عذاب الله ويرجو رحمته » النفس الإنسانية تحتاج إلى زمام 
يقودها » وسوط يسوقها ء وكما قال ابن عطاء : (لا یُخرج الشهوة من القلب الا خوفت مُزْعِج » أو 
شؤق مُقلق) (3 3) لا بد من شوق ولا بد من خوف » لا بد من زغب ومن زهب » لا بد من ۾ 
تاتا وق تخار الأخرة وجو رَحتة ريه “أن هن كوي این يعون وین لا يفون ا 
وس مزب ویزجون رَخْمكة ويخافون. عَذَايَهُ * لن عذاب رَبك گان مَخذورًا ( (الإسراء :57(« 
وقوما بقوله : 4فاستجنتا له وَوَهَبْنا لَه يَحْيَى وأصاختا له زَوْجَهُ "هم گائوا يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتِ 
ویذغونتا رَعَبَا وَرَهَبَا وَكَانُوالَنَا خَاشِعِينَ ) (الأنبیاء:90)ء خوفا وطمعا ء هذا هو شأن المؤمنين ء 
التوازن بين الخوف والرجاء . 

حتى قال عمر بن الخطاب ٦ا‏ : لو نادى منادٍ يوم القيامة » کل الناس في الجنة إلا واحدا » لخفث أن 
أكون ذلك الواحد ء ولو نادى المنادي » كل الناس في النار إلا واحدا » لرجوث أن أكون ذلك 
الواحد (54). فالرجاء والخوف يتوازنان في نفسه » وهذا هو ما جاء به القرآن » كما نرى في 
قوله تعالی : ( تَبَىْ جبادي أَنِي آنا الغفوز ار حیم * ون غذابي هو الْعَدَابُ الالیمر 

(الحجر :49۰50)؛ فجعل الرحمة من أسمائه وصفاته » وجعل العذاب من آفعاله » وفرق بين 
الأمرين . لا بد من الأمرين » فلم يقل : (وأني آنا المُعَذّب) . لم يصف نفسه بذلك » ولذلك قال ابن 
E‏ رل مارح من معني اما لح آلی رسكي و a‏ تتكرن العظرة 
والرحمة من صفاته » وأما العقاب الذي یتصل بالعباد فهو مخلوق له » وذلك هو الأليم » » فلم يقل : 
وأني أنا انم . ولا فى أسمانه الثابتة عن النبى : * اسم المنتقم » وإنما جاء المنتقم فى القرآن مقيّدا 
(السجدة 27ء وجاء معناه مضافا إلى الله فى قوله خلا ك الله مخلف رعو إن الله 
عَزِيرٌ ذو الْيقَام( (ابراهیم:47)» وهذه نكرة في سياق الإثبات » والنكرة فسیاق الإثبات مطلقة ليس 
فيها عموم على سبيل الجمع) (55 


ويقول ابن القيم : (أسماؤه تعالى منها ما يطلق عليه مفردا ومقترنا بغيره » وهو غالب الأسماء » 
كالقدير والسميع والبصير والعزيز والحكيم » وهذا يسوغ أن يُدعى به مفردا ومقترنا بغيره » فتقول 
: يا عزيز ء يا حليم » يا غفور ء يا رحيم . وأن يفرد کل اسم » وكذلك في الثناء عليه والخبر عنه ء 
بما يسوغ لك الإفراد والجمع . 

ومنها ما لا يطلق عليه بمفرده ء بل مقرونا بمقابله » كالمانع والضار والمنتقم ء » فلا يجوز أن يفرد 
هذا عن مقابله » فإنه مقرون بالمعطي والنافع والعفو ء فهو المعطي المانع » الضار النافع ء المنتقم 
العفو ء المعز المذل ؛ لن الكمال في اقتران کل اسم من هذه بما يقابله ؛ لأنه يراد به : أنه المنفرد 
بالربوبية ء وتدبير الخلق ء والتصرّف فيهم عطاء ومنعا » ونفعا وضرًا » وعفوا وانتقاما . 


وأما أن يُثنى عليه بمجرّد المنع والانتقام والاضرار » فلا يسوغ ء فهذه الأسماء المزدوجة تجري 
جارية مجرى الاسم الواحد » ولذلك لم تجئ مفردة » ولم تطلق عليه إلا مقترنة ء فاعلمه . 

فلو قلت : يا مذلٌ » يا ضار ء يا مانع . وأخبرت بذلك » لم تكن مثنيا عليه » ولا حامدا له » حتى 
تذكر مقابلها) (56). 


والحدیث الذي فيه اسم المُْتَِم ضَعّقه العلماء من حيث السند (57)ء والقرآن الکریم يقول :) 
من قَبْلُ هُدَى لاس وَأْترَّلَ الْفْرْقَانَ *إنّ الذین كَفَرُوا بيات الله لَهُمْ عذاب شدیذ َال عَزِيرُ ڏو انتقام 
) (آل عمران:4) » وفرق بين ذو انتقام وبين المنتقم » المُنتقم بلام التعريف هذه التي تفيدأنهاصفة 
ملازمة ء والله تعالى يقول : ) مَا يَفْعَلُ اله بِعَدَابِكُمْ إِنْ شَكَرْثُم وَآمَدْتمْ أوَكَانَ الله شاكرًا علیما ) 
(النساء:147)ء وفي الحديث الصحيح عناللهتبارك وتعالی : -إن رحمتي سبقت غضبي(58). 

وفي فوله تعالی ۶ اب ئا في هذه لیا حَسَنةَ وفي الاخرة انا هُذئا كت “قال عَڏابي آصیب به 
مَنْ شا" وَرَحْمَتِي رسعت كل لئاه "فساکنبها لَذِينَ ون رون 6 الگا وَالَذِينَ هم باییتا يُؤْمِنُونَ 
الأوسع والأسبق والأغلب ؛ ولكن المؤمن يخاف أن يكون لديه من الموانع ما يحول بينه وبين 
رحمة الله الواسعة ء فتغلب عليه الخشية والمخافة من الله » ثم یتذگر عفو الله تعالى » وعظم مغفرته 
0+ 


بیدا رواب ہو وہہ اہو PS‏ كا 
الأمرين معا . 


وفي القرآن الكريم : ( اعلَمُوا أنَّ اله شدِيدُ العقاب وَأَنَّ اله غفوژ رجیم ) (الماندة:98) ء (ولا جُنَاع 
یک فیما عم به من خطبَة اليْسَاءِ أو ثم في أَنْفُسِكُمْ " عَلِمَ الله أَنَكُمْ سَتَدْكُرُوتَهْنَ وَلَكِنْ لا 
تُوَاعِدُوهُنَّ سرّا الا آن تفولوا ولا مغزوفا "ولا تغزموا غقْدَهالِگاح خی يَبْلْعَ الکتاب أَجَلَهُ* وَاعْلَمُوا 
أنَّ اله یلم ما في أَنْفْسِكُمْ فَاخْدَرُوهُ ك ((البقرة:235) » ( ویستغلونك 
بالسَيئَة قبل الحَسَنَة وقذ خلث من قبلهم المنَلات ث وان رَبك ڏو مَغْفِرَةٍ ة لاس عَلَى ظَلْمِهمْ وان رَبك 
شدي العقاب ) (الرعد:6) ) » (اغلَموا اا لیا لیا لب وله وزينة وَتفاځڙ بَيْنَكُمْ وَنگائز في 
الموال والاولاد ”کمثلِ غیِث آغجب الكْفَارَ تاه ثم َھیخ فتراه مصنفرا ثم یکون خطامَا“ وفي 
الآخِرَةٍ عَدَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةً من اللہ وَرضنوَانِ وَمَا الْحَيَاهُ الذنَاِلَامَتَاعَالْمُرُور( (الحدید:20)ء ) 
غافر الدب وقابل التب شدِیدِ الْعقاب ذي الطول ض3 إلة إلا هو إلَيْه الَصِیر ) (غافر (3) حتى 

قال الإمام العَرّالي : (انظر إلى قول الله تعالى (عن سک لاخ لف E‏ 
(فق:33)؛ فعلق الخشية باسم الرحمن » دون اسم الجبار أو المنتقم أو المتكيّر ونحوه ؛لیکون تخويفا 
في تأمين » وتحريكا في تسكين . . . والمراد من ذلك أن يكون الطريق عدلا ء فلا تذهب إلى 
أمن أو قنوط) (59). 

أيها الإخوة : لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك » فالإخوان أكرمهم الله » أعطّوني موضوعا واسعا 
رحبا ء أريد أن أجمع الحديث فأقول : 






































الحياة الروحية الربانية الإيمانية في الاسلام » لها أسُس هي الإيمان بالله والإيمان بالآخرة ء 
والإيمان بالغيب ء ومنه الإيمان بالرُوح الانساني . وهناك أساس علمي ء » لا بد من العلم والفقه في 
الدين » والرجوع إلى الكتاب والسنة » وهناك أساس عملي ء » یتمثل في التعيّد لله تعالى » بمعناه 
الواسع » ویتمثل في الاحسان إلى خلق الله » ثم هناك من ناحية السلب » من ناحية الترك ء الورع 
عن ما حرم الله ء ابتداء من الشرك » إلى الورع عن بعض المباحات ء حتى يَدَعَ ما لا باس به 
n‏ يأتي الزهد ء ثم تأني تلك المعاني الوجدانية » الاخلاق المنجيات » التي 
فصّل فيها الامام الغزالي » هذه هي أَسُس الحياة الروحية الربانية في الاسلام . 


خصائص الحياة الروحية 


وهذه الحياة لها خصائص . تحتاج إلى حديث آخر ء فمن خصائصها : الاتباع » ومن خصائصها 
الث لشمول » ومن خصائصها الاستمرار » ومن خصائصها الع » ومن خصائصها أشياء كثيرة » 
لا يمع المقام لذكرها (60). 


ثمرات الحياة الروحية 


وللحياة الروحية الربانية في الاسلام ثمرات في الآخرة » وثمرات في الدنيا 


من ثمرات الحياة الروحية في الآخرة 


مَنُوبَة الله تعالى ورضوائه » قال الله تعالى : ( فل أَوتبلکم بحَيْرٍ من ذم "ذین الوا عِن ریم 
جتَات تَخْرِي من تخنها الانئهاز خالدین فیها وَأَزْوَاجٌ مُطَهَرَة ورضنوان من الله واه بَصِیر بالعباد ) 
E‏ 


ُلَوبْهُمْ بذکُر و كن ري :28( . 
ومن ثمراتها : الأمن النفسي ‏ الذي لا خوف معه : كما قال الله تعالی : ( الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يبوا 


ایماتهم بظلّم أولئك لَهُمْ امن وَهُمْ مُهْتَدُونَ ) (الأنعام:82). 
ومن ثمراتها : الهداية » قال تعالی : ( ما صاب من مُصيبّة لا بان اللہ“ ومن يُؤْمِنْ باه یهد قله 
َال یک شَيْءٍ علیغ)(التغاین:11). 
ومن ثمراتها : النور القلبي » والفرقان بین الحقٌّ والباطل ء كما قال تعالى : ( يا يها الَذِينَ 
اموا انوا ائه وَآمِنُوا بِرَسُوله يُؤْتِكُمْ فين من رخمته وَيَجْعلَ کم ورا تفشون به وَيَغْفِز کم" ٭ وال 
ہت ا » وقال تعالى ا ہہ نوا ال یَجْعل لک فُرْقَانَا ویگفز 
ےس تا : السعادة والرضا ء التي سٹاھا الحدیث : ( حلاوة الإيمان) » كما في الحديث الصحيح 
حثلاث مَن كن فيه وجد حلاوة الإيمان : أن يكون الله ورسوله أحبٌّ إليه مما سواهما » وأن يحب 
المرء لا يحبّه إلا لله » وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار (61). 
وذلك ما عبّر عنه مَن عبر بقوله : إننا نعيش في سعادة ء لو علم بها الملوك لجالدونا عليها 
بالسيوف . وذلك من فضل الله » أن الملوك لا يعرفون قيمة هذه السعادة » ولذلك تركوها لهم 
ينعمون بها » دون أن يزاحموهم عليها . وذكر ابن تيمية أن بعض السلف كانوا يقولون : إننا تم 
علينا أحيانا ساعات » نحسنٌ فيها بالفرح والرّوح » حتى نقول : لو أن أهل الجنة كانوا على ما مثل 
ما نحن فيه » لكانوا في عيش طيب! 
يعيشون في جنة على وجه الأرض ٠‏ هم في الجنة قبل الجنة » هذه هي السعادة ء السعادة التي 
المنزل » فقال لها : لاشقينك . قالت : لا تستطيع » لو كانت سعادتي في زينة لقطعتها عنِّي » أو في 
مال لحرمتني منه ء ولكني أرى سعادتي في إيماني » وإيماني في قلبي ء وقلبي لا سلطان لأحد 
عليه غير ربي . 


























حاجتنا للحياة الروحية 


هذه هي السعادة ء التي لا يستغني عنها أحد » ولهذا نقول مؤكّدين : نحن في حاجة إلى هذه الحياة 
الروحية الربانية الإيمانية الأخلاقية » لنخفف بها من غلواء النزعة المادية » التي زحفت إلينا ء 
وسرت إلينا عدواها » > كما يسرى السُم في الطعام » نحن في حاجة إلى هذه الحياة » لنُقيم بها آمر 
الله تعالى » هذه الحياة ليست خاصة بطائفة من الطوائف , الحياة الرّوحية كما جاءت فى الكتاب 
والسنة » ليست لفئة خاصّة من الناس » كبعض المتصوّفة المشتغلين بمجاهدة النفس » إن کل مسلم 
لا بد أن يحيا هذه الحياة » فهي حياة ممندّة . 

شاع عند الكثيرين » أن الحياة الروحية یمثلها الإحسان » في حديث جبريل : عقال : فأخبرني عن 
الإحسان؟ فقال : أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك+ (62). 

وأنا أقول : الإحسان یمثل قمّة إلحياة الروحية کَلّھا » ولكن الحياة الروحية أولها الإسلام » وأوسطها 
الأيمان ء وآخرها الأحسان + كلها تشملها الحياة الروحية » الهياة الروحية هذه لا يختلف فيها 
اق واوا یننطح فیها عنزان » لا یختلف كن رس لی المدرسة السلفية + ومن یتشسب إلى 
المدارس الصوفية حول هذه الحياة » المستمدّة من مُحگم القرآن وصحیح السُنَة . 


هذه الحياة ينبغي أن نعضنّ علیها بالنواجذ » ودع ما ابتدع المبتدعون » وما خلّف المتأخّرون › 
لتد إلى العهد الأول ء > كما قال إمام دار الهجرة ء مالك بن أنس : لا يَصلّح آخرٌ هذه الأمة الا بما 
صتلح به آولها . وقد حفظنا في الأزهر » ونحن ندرس جوهرة التوحيد » هذه المنظومة التي يقول 
وکل خير في اتّباع من سل 

8ٰ٦ 

ودتيوية. نحن ی حلجة لها مرءفي حلجة له 9 ی 
٠‏ ليتماسك ويزقى ء والبشرية كلها في حاجة إليها » لتنجو وتسلم وتتزگی . نحن في حاجة الیها 
یی اقتصاڈنا ء وليستقيم أمرنا ء ولتتقوّم أخلاقنا » ولثقاوم الوَمن والضعف » الذي مگن منا 
أعداءنا » والذي أشار إليه الحديث ہ الذي رواه أحمد وأبو داود : -وليقذفنَ في قلوبكم الوهن+ . 
قالوا : وما الوهن » یا رسول الله ؟ قال : -حبٌ الدنيا وكراهية الموت+(63). 


بهذه الحياة الايمانية نتغلّب على عوامل الضعف ہ ونستطيع أن نتبؤء مكانتنا تحت الشمس » وأن 
نعود كما كان الصحابة » الذين ژصفوا بانهم رُهبان الليل » وفزسان النھار ء والذين ذكرهم القرآن 
فقال کر روہ "والزین مَعة أَشِدَاءُ علی الکفار رُحَمَاءُ بيهم تراهم ا 

فضنلا من الله وَرضنوَانَا”سِيمَاهُمْ في وُجُوهھخ من آثر السْجُود ذلك مَتَلْهُمْ في التَّوْرَاةٍ "تلهم في 
الانجیل گززع أخْرَجَ شَطاه فاززه فاستخلظ فاستوی علی سوقه ُب الزَرّاع لِيَغِيظ به الکفاز " 

وَعَدَ اله الْذِينَ آمئوا وَعَمِلُوا الصالحات مِنْهُمْ مَغْفِرَةَ وَأَجْرَا عَظيمًا ) (الفتح:29). 


نسأل الله أن يُنِير طريقنا » وأن يهدينا سواء السبيل » وأن يجمع كلمتنا على الحق والهدى » وأن 
يجعلنا من الذين يعلمون فيعملون » ويعملون فيُخلصون . ويخلصون فيُقبَلون ء اللهم امین . 
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(16) متفق عليه: رواه البخاري في التوحيد (7563) » ومسلم في الذكر والدعاء (2694) » كما 
رواه أحمد (7176) » والترمذي في الدعوات (3467) » وابن ماجه في الادب (3806) » عن 
ابي هريرة . 

(17) عن عمر بن أبي سلمة ‏ قال: قال لي رسول الله *: حسم الله ء وكل بيمينك ء وكل مما 
يليك. متفق عليه : رواه البخاري في الأطعمة (5376)ء ومسلم في الأشربة (2022) ء وكما 
رواه أحمد في المسند (16330) ء وابن ماجه في الأطعمة (3267). 

(18) عن آنس 0 قال : قال رسول الله * : إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها 
> أو يشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم في الذكر والدعاء (2734) » وأحمد في المسند 
(11973) ء والترمذي في الأطعمة (1816) ء عن أنس . 

(19) عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله * ء إذا استجدٌ ثوبا سمّاه باسمه عمامة أو قميصا 
أو رداء ثم يقول: =اللهم لك الحمد 3 آنت كسوتنيه » أسألك خيره وخير ما صنع له » وأعوذ بك من 
شرّه ومن شر ما صنع له. رواه أحمد في المسند (11469) > وقال مخرجوه: حسن ء وأبو داود 
(4020) ء والترمذي (1767) ء وقال: حديث حسن . كلاهما في اللباس » والنسائي في الكبرى 
كتاب عمل اليوم والليلة (10068)ء عن أبي سعيد الخدري . 

(20) عن جابر بن عبد الله » أنه سمع النبي * يقول: =إذا دخل الرجل بيته » فذكر الله عند دخوله 
الشيطان: أدركتم المبيت . وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء. رواه مسلم في 
الأشربة (2018)ء وأحمد في المسند (14729)ء وأبو داود في الأطعمة (3765)ء وابن ماجه 
في الدعاء (3887) ء عن جابر . 

(21) عن أم سلمة قالت: ما خرج النبي * من بيتي قط › إلا رفع طرفه إلى السماء فقال : =اللهم 
اني أعوذ بك أن أضل أو أضل . أو أزل أو أزل » أو أظلم أو أظلم » أو أجهل أو يجهل علي. 
رواه أبو داود في الأدب (5094)ء والترمذي في الدعوات (3427)ء وقال: حسن صحيح » 
والنسائي في الاستعاذة (5486) » وابن ماجه في الدعاء (3884) » عن أم سلمة . 

(22) عن ابن عمر » أن رسول الله * » کان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفرء کر ثلاثا ثم 
قال: <سبحان الذي سخر لنا هذا » وما كنا له << == مقرنين » وانا إلى ربنا لمنقلبون ء اللهم 
إنا نسألك في سفرنا هذا البرّ والتقوى » ومن العمل ما ترضى . اللهم هون علينا سفرنا هذا » واطو 
عنا بعده » اللهم أنت الصاحب في السفر » والخليفة في الأهل » اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر 


> وكآبة المنظر ء وسوء المنقلب في المال والأهل. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: =آيبون تائبون 
عابدون لربنا حامدون. رواه مسلم في الحج (1342) > واحمد في المسند (6311) » وابو داود 
في الجهاد (2599) 2 والترمذي في الدعو ات (3447) > عن ابن عمر . 

(23) عن خولة بنت حكيم السلمية تقول: سمعت رسول الله * يقول: حَمَن نزل منزلا ثم قال: أعوذ 
بكلمات الله التامات من شر ما خلق . لم يضره شىء حتى يرتحل من منزله ذلك. رواه مسلم في 
الذكر والدعاء (2708) 2 وأحمد في المسند (27122) 2 والترمذي في الدعوات (3437) › 

وابن ماجه في الطب (3547) 3 عن خولة بنت حكيم السلمية . 

(24) عن حذيفة بن اليمان قال: كان النبي * إذا أوى إلى فراشه قال: تباسمك أموت وأحيا. وإذا 
قام قال: <الحمد لله الذي آحیانا بعد ما آماتنا و الیه النشور. رواه البخاري في الدعوات (6312) › 
وأحمد في المسند (23271) 2 وأبو داود في الأدب (5049) 2 والترمذي (3417) > وابن 
ماجه (3880) › ء كلاهما في الدعاء » والنسائي ۀ في الکبری كتاب عمل اليوم والليلة (10515) » 
عن حذيفة . 

(29) متفق علیه: رواه البخاري في الوضوء (141) > ومسلم في النکاح (1434) > كما رواه 
أحمد (1867) » وأبو داود (۰)2161 والترمذدي (1092) ء کلاهما في النکاح والنسائي في 
الكبري كتاب عشرة النساء (8981) » وابن ماجه في النكاح (1919) ء عن ابن عباس . 

(26) رواه مسلم في الزكاة (1006) ء وأحمد (21469) ء وابن حبان في النكاح (4167) ء 
والبيهقي في الكبرى كتاب الزكاة (4/188) . 

(27) متفق علیه: رواه البخاري في بدء الخلق (3482) 2 ومسلم في السلام (2242) »> عن ابن 
عمر . 

(28) رواه مسلم في السلام (2245) » وأحمد (10583) » وأبو يعلي (6035) » عن أبي 
هریره . 

(29) مجموع الفتاوي (27/195) . 

(30) رواه الخطیب في تاريخ بغداد (3/75) » وابن عساکر في تاريخ دمشق (54/256) . 
(31) مدارج السالکین لابن القیم (2/307) . 

(32) زوا الحاکم في تواریخ المتقدمین (2/613) > وصححه على شرط مسلم » ووافقه الذهبي › 
والبيهقي في الكبرى كتاب الشهادات (10/191) ء وابن عبد البر في التمهيد (24/333) 
وصححه » عن اس هريرة 5 

(33) رواه آحمد في المسند (3818) > وقال مخرجوه: حسن لغيره > والطبراني في 
الكبير(10/212) ء والأوسط (2529) » وقال الهيثمي في المجمع (11/64): رواه أحمد 
والطبراني في الأوسط ورجالهما رجال الصحيح غير عمران بن داور القطان وقد وثق » وصححه 
الالباني لغيره في صحيح الترغيب والترهيب (2470) ء عن ابن مسعود . 

(34) عن الوليد بن أبي الوليد » أن رجلا من أصحاب رسول الله * حضره الموت فبکی » فقيل له: 
ما يبكعيك؟ قال: أما إني لا أبكي على الدنيا ء ولكني أبكي أخاف أن أكون كنت أقول قولا أحسبه 


هينا ء وهو عند الله عظيم . رواه ابن أبي الدنيا في المحتضرين (365) . 

)35( متفق عليه: رواه البخاري في الدعوات (6308)ء ومسلم في التوبة (۰)2744 كمارواه 

و احمد (۰)3627 والترمذي في الورع (2497) عن ابن مسعود . 

(36) متفق علیه: رواه البخاري في الایمان (52) > ومسلم في المساقاة (1599) > كما رواه 
أحمد (18374) » وأبو داود (3329) » والترمذي (1205) ء والنساني (4453) » ثلاثتهم في 
البیوع وابن ماجه في الفتن (3984) » عن النعمان بن بشير . 

)37( عن الشعبي قال: قال عمر : ترکنا تسعة أعشار الحلال مخافة الربا . رواه عبد الرزاق في 
البيوع (8/152) » وهو منقطع ء الشعبي لم يدرك عمر . 

(38) رواه الترمذي في صفة القيامة (2451) ء وقال: حديث حسن غریب ‏ وابن ماجه في الزهد 
(4215) ¢ والطبراني في الکبیر (17/168) ¢ وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (435) › 


عن عطية السعدي . 
(39) رواه ابن ماجه في الزهد (4102) » والحاكم في الرقاق (4/313) » وصحح إسناده ؛ 


(6/193) 2 ماه الألباني في السلسلة الضصحيحة (944) » وقال ری ی الترغيب 
والترهيب (4/74): وقد حمدّن بعض مشايخنا إسناده . وفيه بُعْذٌ ؛ لأنه من رواية خالد بن عمرو 
القرشي الأمويّ » عن سفيان الثوري » عن أبي حازم » عن سهل » وخالد هذا قد ثرك وانّهم » ولم 
أر من وثقه » لكن على هذا الحديث لامعةٌ من أنوار النبوة » ولا يمنع کون راويه ضعيفًا أن يكون 
الى 00 ولد ا ما كتير او عن ستيان ومحمة ۸نا فا رق ,على حرف 
الاولی 1400ھ 1980م . 

(41) انظر : الإحياء (2/62) . 

(42) رواه أحمد في المسند (12981) » وقال مخرجوه: إسناده صحيح على شرط مسلم ء 
والبخاري في الادب المفرد (479) ء والضياء في المختارة (2715) » وصحح إسناده » وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة (9) » عن أنس بن مالك . 

(43) جزء من حديث رواه الترمذي في الدعوات (3502) » وقال الترمذي: حسن غريب ء 
وصححه الالباني في صحيح الترمذي (2783) » والنسائي في الكبرى » كتاب عمل اليوم والليلة 
(1016[1) ء عن ابن عمر . 

(44) متفق عليه: رواه البخاري في بدء الوحي (1) » ومسلم في الإمارة (1907) » كما رواه 
أحمد (168)ء وأبو داود في الطلاق (2201)ء والترمذي في الجهاد (1647) » والنسائي 
الطهارة (75) ء وابن ماجه في الزهد (4227)ء عن عمر . 

(45) متفق عليه: رواه البخاري (1421) ء ومسلم (1022) ء كما رواه النسائی (2523) » 
ثلاثتھم في الزكاة ء ولفظ الحديث عن أبي هريرة ء عن النبي * قال: -قال رجل لأتصدقن بصدقة 


» فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق » فأصبحوا يتحدثون تُصدّق على سارق » فقال اللهم لك 

العم على يدار 3 ؟ ا زان » فاصيخوا پتحدفزن 
تُصُدّق الليلة على زانية » فقال اللهم لك الحمد على زانية؟ لاتصدقن بصدقة » فخرج بصدقته 

فوضعها في يدي غني » فأصبحوا يتحدثون تُصُدّق على غني » فقال اللهم لك الحمد على سارق 

وعلى زانية وعلى غني ؟ فأنی فقيل له أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته » وأما 

الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها ء وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله . 

محمود » ود . محمود بن الشريف ء طبعة دار الشعب ء القاهرة . 

(47) رواه ابن أبي الدنيا في المحتضرين (179) » وابن عساكر في تاريخ دمشق (26/33) » 

عن عامر بن عبد الله . 

(48) يشير إلي الحديث الذي رواه مسلم في البر والصلة (2564) » وأحمد (7713) ء عن أبي 

هريرة » عن النبي * : =لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا » ولا يبع بعضكم 

على بيع بعض ۰ وكونوا عباد الله إخوانا ء المسلم أخو المسلم ء > لا يظلمه ولا يخذله ولا يَحْقَرْه » 

التقوى ههنا - ویشیر إلى صدره ثلاث مرات ‏ بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم » كل 

المسلم على المسلم حرام » دمه وماله وعرضه . 

(49) انظر: حكم ابن عطاء الله ۰222 223 . 


(50) رواه مسلم في الإمارة (1905) ء وأحمد (8277) ء والنسائي في الجهاد (3137) » عن 
ابي هريرة . 

(51) رواه الترمذي في المناقب (3789) > وقال: حسن غريب » والحاكم في معرفة الصحابة 
(3/162) » وصحح إسناده » ووافقه الذهبي ء وأبو نعيم في الحلية (3/211) » وضعفه الألباني 
في فقة السيرة (20) ۰ عن ابن عباس . 

(52) متفق عليه: رواه البخاري في فضائل أصحاب النبي (3688)ء ومسلم في البر والصلة 
(2639) » كما رواه أحمد (12075) » عن أنس بن مالك . 

(53) انظر: حكم ابن عطاء الله ص359 . 

(54) رواه أبو نعيم في الحلية (1/53) . 

(55) مجموع الفتاوى (۰17/94 95). 

(56) بدائع الفوائد لابن القيم (1/177) » تحقيق هشام عبد العزيز عطا وآخرون » مكتبة نزار 
مصطفى الباز » الطبعة الاولی 1416ه 1996م . 

(57) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله *: > إن لله تعالى تسعة وتسعين اسما مَن أحصاها دخل 
الجنة > هو الله الذي لا اله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس . د وليه کات رر 
الترمذي في الدعوات (3507) ء وقال: هذا حديث غريب » وابن کا في الرقائق (3/88) › 
وقال الأرناؤوط: رجاله ثقات » والحاكم في الإيمان (1/62) » وقال: گرا فى الصحيحين 
بأسانيد صحيحة دون ذكر الأسامي فيه ء والعلة فيه عندهما أن الوليد ابن مسلم تفرد بسياقته 


بطوله » وذكر أسامي فيه ولم يذكرها غيره » وليس هذا بعلة ء ووافقه الذهبي ء والبيهقي في 
ہیں ران ب الإيمان (1/114)؛ 2 ٠‏ وقال: تی اھ أبو إسحاق الإسفراييني آن من « هذه الأسماء 


والبيهقي في الكبرى كتاب الإيمان (10/27) » وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (045 1). 
(58) متفق عليه: رواه البخاري في التوحيد (7404)ء ومسلم في التوبة (۰)2751 عن أبي 
هريرة . 

(59) منهاج العابدين للغزالي ص257 ء تحقيق محمود مصطفى حلاوي » مؤسسة الرسالة ء 
بيروت ء الطبعة الاولی 1409ه 1989م . 

(60) راجع هذه الخصائص في كتابنا (الحياة الربانية والعلم) ص31 - 48 ء مكتبة وهبة » 
القاهرة . 

(61) متفق عليه: رواه البخاري (16) » ومسلم (43) ء كلاهما في الإيمان » كما رواه أحمد 
(13592) » والترمذي في الإيمان (2624) » عن أنس . 

(62) متفق عليه رواه البخاري (50)ء ومسلم في الإيمان (8)ء كلاهما في الإيمان » كما رواه 
احمد (9501)ء وابن ماجه في الإيمان (64)» عن أبي هريرة . 

(63) رواه أحمد في المسند (22397) ء وقال مخرجوه: إسناده حسن » وقال الهيثمي في المجمع: 
رواه أحمد والطبراني في الأوسط بنحوه وإسناد أحمد جيد (7/563) ء وأبو داود في الملاحم 
(4297) ۰ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (958) » عن ثوبان . 


